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This study seeks to present an extensive philosophical examination of the 

concept of the “continuous and the discontinuous” as it appears in the works 

of the prominent philosopher Ibn Rushd. This concept forms a central pillar 

in the construction of his intellectual system across logic, natural 

philosophy, and metaphysics. What is particularly distinctive about Ibn 

Rushd’s treatment of this concept is that he does not approach it merely as a 

linguistic dichotomy or a methodological tool, but rather as an ontological 

principle through which the world is explained and knowledge is 

constructed, and by which the degree of rational certainty attainable in the 

various sciences is determined.Through this research, we attempt to uncover 

the deeper dimensions of this concept and to show how Ibn Rushd 

succeeded in reviving the Aristotelian notion of continuity within an 

intellectual environment inclined toward atomism and disjunction. He 

transformed this concept into a critical instrument with which he confronted 

theological interpretations, restored the value of natural causality, and 

upheld a coherent rational understanding of the universe. The study also 

aims to analyze the relationship between this concept and medieval Latin 

thought, which was significantly influenced by Ibn Rushd’s commentaries, 

and to clarify how the idea of continuity contributed to forming the core of 

later European rationalism.The study concludes that the notion of the 

continuous in Ibn Rushd’s philosophy constitutes an inner fabric that binds 

together the elements of his system, and that understanding this concept 

alone opens the door to understanding his entire philosophical project. 
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 ص  ــــــالملخّ 

عى هذا البحث إلى تقديم دراسة فلسفية موسّعة حول مفهوم المتصل والمنفصل ـــس     

د، وهو مفهوم يمثل محورًا أساسيًا فـي ـــكما يظهر في أعمال الفيلسوف الكبير ابن رش

بناء نسـق  الفكـري، فـي المنوـل والوبيعيـام والميتافي يقـا. ولعـل أهـم مـا يميّـ  هـذا 

المفهوم عند ابـن رشـد هـو أنـ  لـم يتعامـل معـ  بوصـف  غناةيـة لدويـة أو أدا  منه يـة 

فحسب، بل بوصف  مبدأً وجوديًا يفُسّر ب  العالم وتبُنى علي  المعرفة، ويتحددّ من خلال  

مقدار اليقين العقلي الذي يمكن الوصول إلي  في العلوم المختلفة. ومن خلال هذا البحث 

نحاول الكشف عن الأبعاد العميقة لهذا المفهوم، وكيف استواع ابن رشد أن يعيد إحياء 

التصور الأرسوي للاتصال داخل بيئة فكرية كانت تميل إلى الذرّيـة واننفصـال، وأن 

ي عل من هذا المفهوم سلاحًا نقديًا يواج  بـ  التـيويلام الكلاميـة، ويعيـد بـ  انعتبـار 

للعلّية الوبيعية، وللفهم العقلي المتماسك للكون. كما يهـدف البحـث إلـى تحليـل العلاقـة 

ينـي الوسـيا الـذي تـيغر بشـرو  ابـن رشـد، وكيـف بين هذا المفهوم وبـين الفكـر اللاغ

أسهمت فكر  انتصال في تكوين نوا  العقلانية الأوروبيـة اللاحقـة. وتوصـل الدراسـة 

ا يـربا بـين عناصـر فلسـفت ،  إلى أن مفهوم المتصل عند ابن رشد يشكل نسـيً ا داخليًـ

 وأن فهم هذا المفهوم وحده يفتح الباب لفهم مشروع  كل .

ال، :  ية  ــالكلمات الرئيس المتصل، المنفصل، ابن رشد، الفلسفة الإسلامية، العقـل الفعّـ

العلّيــة، الحركــة، ال مــان، البرهــان، الرشــدية اللاتينيــة، انتصــال المعرفــي، الذرّيــة 

 الكلامية، المنول الأرسوي، الوبيعيام، ميتافي يقا الوجود.

 :ةــــالمقدم.1

روح  الواسـعة ــــدي الممتـد عبـر مؤلفاتـ  الةـخمة وشــــحين نتيمل التراث الرش    

على كتب أرسوو، ندرك أن ابن رشد لم يكن م ـرد شـار  أو ناقـل، بـل كـان مفكـرًا 

ا ضخماً صاغ مشروعًا فلسفيًا   ، يقوم على رؤية عقلية عميقة ت عل من انتصال مفتاحـً

ا لفهم الوجود. فالفلسفة عنده ليست علمًا منفصلاً عن الوبيعة، ون التفكير نشـا ً  ا ذهنيًـ

بل إن المعرفة والوجود يشتركان فـي بنيـة واحـد  جوهريـة ؛    م رداً من شرو  العالم

اسمها انتصال؛ أي الترابا، التلازم، اننس ام، وانمتداد. ومـن هنـا يمكـن القـول إن 

، إلـى تـدفل الأجسـامابن رشد رأى في انتصال المبدأ الذي يحكم كل شيء: من حركة 

أمـا اننفصـال، فهـو عنـده وال مان، إلى بنية العلّة والمعلول، إلى  بيعة العقـل نفسـ .  

صور  للنقص، وتمثل مستوى أدنى للمعرفة، أو حالة غير مكتملـة للوجـود، أو نتي ـة 

 لسوء الفهم أو القصور الإدراكي.
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ا بـين منه ـين:  لقد وجد ابن رشد نفس  في مرحلة تاريخية كانـت تشـهد صـراعًا عنيفًـ

منهج  بيعي عقلي يفسّر العالم وفل الةرور  وانتصـال، ومـنهج كلامـي يقـوم علـى 

الذرّية واننفصال، وي عل من الكون سلسلة من ال واهر المفككة التـي ن تـربا بينهـا 

سوى إراد  إلهية مت دد  في كل لحظة. وكان هذا الصـراع الفلسـفي هـو الخلفيـة التـي 

تشكل عليهـا التفكيـر الرشـدي، وجعلتـ  يتعامـل مـم مفهـوم المتصـل والمنفصـل لـي  

 كقةية ج ةية، بل كقةية كلية تحدد مسار الفلسفة كلها.

ومن خلال قراءتنا لنصوص ، نكتشف أنّ ابن رشد لـم يكتـف بيحيـاء الفهـم الأرسـوي 

ل للمـذاهب الكلاميـة، وعبـر تحليـل دقيـل لبنيـة  القديم، بل أعاد صياغت  عبر نقد معمـّ

البرهان العقلي، وعبر معال ة فلسفية لوباةم الأشياء، وعبر ربا كل ذلك بنظريـة فـي 

العقل ت عل المعرفة اتصانً، ن انع انً. وهكذا يصبح مفهـوم المتصـل عنـد ابـن رشـد 

أشب  بخيا خفي يشدّ أجـ اء النسـل الفلسـفي الواحـد، فـلا يمكـن فهـم منوقـ  دون فهـم 

اتصــالية المقــدمام، ون فهــم  بيعياتــ  دون فهــم اتصــال الحركــة وال مــان، ون فهــم 

ميتافي يقاه دون فهم اتصال العلّة بالمعلول، ون فهم علم نفسـ  دون فهـم اتصـال العقـل 

 (1).الإنساني بالعقل الفعّال

 : أهمية البحث  -1.2

م أهمية هذا البحث من كون مفهوم المتصل والمنفصل يمثل الإ ار الذي يعيـد ــــتنب   

ترتيب الفلسفة الرشدية من داخلها، وكيننا أمام مفتـا  كاشـف يفـك مدـاليل النصـو  

المختلفة والمتفرقة، ويكشف عن امتدادها بعةها في بعض. فعلـى الـرغم مـن أن ابـن 

ا  رشد كتب في المنول وفي الوبيعيـام وفـي الـنف  وفـي الإلهيـام، فـين هنـاك خيوـً

موحداً يشدّ هذه التخصصام، وهذا الخيا هو انتصال. لذلك تصبح أهمية هذا البحـث 

م دوجة؛ فمن جهة أولى يساعدنا على فهم البناء الداخلي لكتابام ابن رشد، ومن جهة 

غانية يستخدم هذا المفهوم كيدا  نقدية تتيح لنا إعاد  تقييم الصراع الفلسفي بين الفلاسفة 

ا مـن أجـ اء منفصـلة، نـدرك  والمتكلمين. فعندما نرى أن المتكلمين جعلوا العالم مكوّنًـ

لماذا كان ابن رشد يرى أن هذا التصور يؤدي إلى سقو  العلم، لأن علماً يصـدر عـن 

عالم منفصل ن يمكن أن يكون علمًا برهانيًا. وعندما ندرك أن ابـن رشـد يـربا العقـل 

الإنساني بالعقل الفعّال عبر انتصال، نفهم أن المعرفة ليست عملية فردية منفصلة، بل 

 فعل يرتبا بالبنية الكونية نفسها.

هكذا تتةح أهمية دراسة هذا المفهوم باعتباره يت اوز حـد  النقـاا النظـري إلـى بنـاء 

 (2)رؤية شاملة للإنسان والعالم والمعرفة.
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 :مشكلة البحث  1.3

إن المشكلة المرك ية التي يعال ها هذا البحث تتمثل في محاولـة فهـم كيـف اسـتواع    

ابن رشد أن يبني فلسفة كاملة على أساس مفهوم المتصل والمنفصل؟ وكيف يمكن لهذا 

المفهــوم الواحــد أن يشــكل نقوــة التقــاء بــين غلاغــة م ــانم فكريــة كبــرى: المنوــل، 

 الوبيعيام، الميتافي يقا؟

إن الصعوبة هنا ن تنبم من غموض المفهوم، بل من كثافة حةوره وتشـعّب ، ومـن    

، بحيـث يبـدو وكينـ  (3) ديــكون  يتداخل بوريقة عةوية مم كل عناصر النسل الرش

غير مرةي رغم أن  موجود في كل مكـان. ولـذلك تفـرض المشـكلة نفسـها عبـر أسـئلة 

فرعية كثير ، مثل: كيف تفيد اتصالية الحركة في بناء تصور علمـي للوبيعـة؟ وكيـف 

يؤدي انفصال القةايا عند المتكلمين إلى فسـاد المعرفـة؟ وكيـف تصـبح العلّيـة نفسـها 

علاقة اتصال بـين وجـودين؟ وكيـف يمكـن أن يكـون العقـل الإنسـاني متصـلاً بالعقـل 

 الفعّال، وما معنى هذا انتصال؟

 هذه المشكلة هي التي دفعت إلى صياغة هذه الدراسة.

 :  أسئلة البحث  1.4

ومن هذه المشكلة تتولد سلسلة من الأسئلة الكبرى التي تحاول هذه الدراسـة الإجابـة    

عنها، وهي أسئلة تتعلل بما إذا كان المفهوم قد ورغ  ابن رشد من أرسـوو فقـا أم أنّـ  

أعاد بناؤه داخل البيئة الإسلامية، وبمدى تيغير هذا المفهوم في فهـم ابـن رشـد للحركـة 

والعلّية، وفي تفسيره للعقل وال مان، وبكيفية انتقال هذا المفهوم إلى الفلسـفة اللاتينيـة. 

 ومن غم توُر  الأسئلة التالية بصياغة تحليلية متصلة:

كيف تشكل مفهوم المتصل في التراث الفلسفي قبل ابن رشد؟ وكيف أعاد ابن رشد      

بناءه داخل المنول والوبيعيام؟ وما علاقة هذا المفهوم بنقده للذرّية؟ وكيف ساعده في 

ــة والمعلــول؟ وكيــف أســهم هــذا المفهــوم فــي فكــر الرشــدية  تفســير العلاقــة بــين العل

 (4)ة؟ ــــاللاتيني

   :أهداف البحث1.5

يهدف هذا البحث إلى كشف البنية الداخلية للفلسفة الرشدية من خلال تحليـل معمـل     

لمفهوم المتصل، وإظهار كيف أن هذا المفهوم، رغـم بسـا ت  الظاهريـة، يكشـف عـن 

رؤية عقلانية موحد  للعالم، وعـن تصـور ي عـل مـن المعرفـة امتـداداً للوجـود، ومـن 

العقل امتداداً للوبيعة. ويسعى البحث إلى توضيح كيف يشكل هذا المفهوم نقوـة التقـاء 

بين مختلف العلوم، كما يهدف إلى إعاد  قراء  الموروث الرشدي بعيداً عن التقسيمام 
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التقليدية التي تفصل بين المنول والوبيعيام، من خـلال إبـراز وحـد  النظـام الفلسـفي 

 (5)القاةم على انتصال. 

  :الدراسات السابقة   -1.6-

لقد تناولت العديد من الدراسام التراث الرشدي، لكن معظمها ركّ  على ج ء واحد    

من هذا التراث دون الربا بين أج اة  المختلفة. فهناك دراسام اهتمت بالعلّية عند ابن 

رشد، وعدتّها لبّ فلسفت ، لكنها لم تربا بين العلّية وبين مفهوم انتصـال الـذي يسـبقها 

ويسُقا عليها الةوء. وهناك دراسام تناولت الحركة وال مان، وبيّنت دفاع ابن رشـد 

عن اتصال الحركة، لكنها لم تبُرز العلاقة بين انتصال في الحركة وانتصال في بنيـة 

البرهـان. كمـا تناولـت دراسـام أخـرى نظريـة العقـل عنـد ابـن رشـد، خاصـة مســيلة 

انتصال بالعقل الفعّال، لكنها لم تدرك أن هذا انتصال هو حصيلة لرؤية أشمل تتعلـل 

 بوحد  الوجود واتصال .

وفي مقابل هـذه الدراسـام ال  ةيـة، حاولـت بعـض الأبحـاث الدربيـة تقـديم قـراء     

م فـي ــــشاملة لفلسفة ابن رشد، إن أنها غالبًا ما وقفت عند الشر  الأرسوي ولم تتوس

تحليل العلاقة بين انتصال والنسل الإسلامي. ومن هنا، ييتي هذا البحث ليقدمّ معال ـة 

ت مم بين المناهج المختلفة، وتربا بين المنول والوبيعيام والميتافي يقا، وتكشف عن 

 (6)وحد  فلسفة ابن رشد. 

 المنهجية 1.7

والمقارنة. فـالمنهج التحليلـي  اريخيعتمد هذا البحث على منهج ي مم بين التحليل والت  

يسُــتخدم لقــراء  نصــو  ابــن رشــد وإعــاد  بنــاء المفــاهيم التــي يســتعملها، والمــنهج 

التاريخي يفُيد في تتبم توـور المفهـوم مـن أرسـوو إلـى ابـن رشـد، والمـنهج المقـارن 

يساعد على إبراز انختلاف بين الفلسفة الرشدية وبـين المـذاهب الكلاميـة، بينمـا يقـدمّ 

المنهج النقدي أدا  لتقييم مدى قدر  مفهوم المتصل على تفسير الوجود والمعرفـة. وقـد 

جرى انعتماد على شـرو  ابـن رشـد الكبـرى والوسـوى والملخصـام، إضـافة إلـى 

 (7)نصوص  الأصلية، بما يتيح تكوين صور  شاملة عن المفهوم.

 ري  ــــــــالإطار النظ.2

 الجذور الفلسفية والتاريخية لمفهوم المتصل والمنفصل 2.1

م التـي ت ـذرّم فـي العقـل الفلسـفي ـــــيعُدّ مفهوم المتصـل والمنفصـل أحـد المفاهي    

الإنساني منذ اللحظة الأولى لور  سـؤال: مـا  بيعـة الوجـود؟. فمنـذ بـدايام الفلسـفة 

اليونانية كان السؤال حول وحد  العـالم أو تفرّقـ ، واسـتمرارية الحركـة أو انقواعهـا، 
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واتصال ال مان أو تفكك ، هو السؤال الذي يحددّ لي  فقـا  بيعـة الكـون، بـل  بيعـة 

النشا  العقلي نفسـ . وحـين وصـل هـذا التـراث إلـى العـالم الإسـلامي عبـر الترجمـة 

والتفاعل الحةـاري، أصـبح علـى الفلاسـفة المسـلمين أن يعيـدوا قـراء  هـذا المفهـوم 

ضمن سياق عقدي وغقافي جديد، حتى جاء ابـن رشـد ليعيـد بنـاء المفهـوم بنـاءً جديـداً 

 (.8)ي عل من  محورًا لفهم الفلسفة كلها 

لقد كان التراث اليوناني، وبخاصـة التـراث الأرسـوي، يـرى أن الوبيعـة ن تت ـ أ    

بالمعنى الحقيقي، وأن الحركة هي صور  انتصال، وأن اننفصال إنما هـو مـن عمـل 

الفكر أو من مظاهر الت  ةة التي يحدغها العقل عندما يحاول فهم الأشياء. فالمـاء مـثلًا 

ن ينقسم إن في الذهن، والحركـة ن تنقسـم إن بـالقو ، والـ من ن يتفتـت إلـى لحظـام 

منفصلة إن اصوناعًا، أما في الحقيقة فهو امتداد واحـد. هـذا التصـور العميـل للوجـود 

كمتصل هو الذي ورغ  ابن رشد عن أرسوو، لكن  لم يورغ  كما هـو، بـل أعـاد ضـمّ  

إلى مشروع فكري كامل يتصارع مم نمـاذ  معرفيـة كلاميـة تـرى فـي العـالم أجـ اء 

 (.9)منفصلة تخلقها القدر  الإلهية في كل لحظة 

 إن ال ذور التاريخية للمفهوم ترتبا إذن بصورتين متعارضتين لفهم العالم: 

 الصور  الأولى يونانية، ترى العالم وحد  متصلة تعمل ضمن نظام سببي عقلي،ـ 1

ا، غيـر مسـتمر، يعمـل بـيراد  ـ2 الصور  الثانية كلامية، تـرى العـالم منفصـلًا، لحظيًـ

 مباشر  ن نظام لها إن الحدوث.

، ويبـيّن أن انتصـال هـو أسـاس وقد جاء ابن رشد ليعيد انعتبـار للصـور  الأولـى   

 الوجود والمعرفة معًا.

لقد وجد ابن رشد نفس  في عصر يشتدّ في  ال دل بين الفلاسفة والمتكلمين، فكان عليـ  

أن يعُيد قراء  التراث قراء  قادر  على التميي  بين ما هو واقعي وما هو ذهني، بين ما 

هو  بيعي وما هو اصوناعي، بين ما هو متصل وما هـو منفصـل. ولـذلك يتةّـح أنّ 

الإ ار النظري لهذا المفهوم عند ابن رشد لي  م رد إعاد  ترتيـب لمفـاهيم أرسـوو، 

بل هو نقد جذري للذرّية الكلامية من جهة، وإعاد  بناء عقلانية فلسفية غانية مـن جهـة 

 .(10)أخرى 

 :ديــــــالمتصل والمنفصل في المنطق الرش 2.2

يعُتبر المنول عند ابـن رشـد البوابـة التـي يـدخل منهـا مفهـوم انتصـال إلـى البنـاء    

الفلسفي، لأن المنول هو العلم الذي يكشف كيف ترتبا النتاةج بالمقدمام، وكيف يتولد 

اليقين من تلاقي المعاني بعةها بـبعض. وقـد رأى ابـن رشـد أن المعرفـة ن يمكـن أن 

تكون معرفة إن إذا بنُيت على اتصال داخلي ي عل من أجـ اء المعرفـة وحـد  واحـد ، 
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ا لتمييـ   وأن اليقين نفس  هو غمر  هذا انتصال. ولـذلك أصـبح مفهـوم انتصـال أساسـً

البرهان عن ال دل، والبرهان عن الخوابة، والبرهان عن الشعر، لأن البرهـان وحـده 

 .(11)هو الذي يقوم على علاقة ضرورية متصلة بين المقدمام والنتاةج 

ولذلك فين انلتفام إلى المنول يكشف أن ابن رشد يرى أنّ كـل قيـاس صـحيح هـو    

د  قياس متصل في جوهره، وأن كل قياس فاسد هو قياس انقوم فيـ  الـرابا الـذي يوحـّ

المقدمام. وقد هاجم المتكلمـين لأنهـم يعتمـدون علـى القةـايا المنفصـلة التـي ن تقـدمّ 

علاقة ل ومية، مثل قولهم: “إمّا أن يكون كذا أو يكون كذا”، وهي عنده صـي  ن تنُـتج 

علمًا، لأنها تفصل بين انحتمانم ون تربا بينها. بينما الصي  المتصلة مثل: “إذا كان 

 (.12) كذا فين كذا” تكشف عن وحد  داخلية ضرورية في الواقم ن يمكن فصلها

ومن هنا تظهر أهمية مفهوم المتصل في المنول؛ فهو لي  م رد وصف لقةية، بل   

هو وصف لوبيعة التفكير نفس . فالتفكير الصـحيح متصـل، والتفكيـر الفاسـد منفصـل. 

ولذلك يرى ابن رشد أن وظيفـة المنوـل ليسـت صـناعة الح ـج بـل صـناعة الـروابا 

إن العلـم اتصـال وال هـل   :الداخلية التي ت عل الح ج يقينية. وقد عبرّ عـن هـذا بقولـ 

انفصال، بمعنى أن المعرفة ن تتحقل إن حين يدرك العقل الأشياء عبر شبكة مترابوـة 

 (.13)من المبادئ 

فــالمنول الرشــدي يقــوم إذن علــى فكــر  أنّ انتصــال هــو الشــر  الأول للمعرفــة     

البرهانية، وأن اننفصال هو علامة انضـوراب والتشـتت، وهـو مـا جعـل ابـن رشـد 

يرى أنّ المنول الكلامي الذي يكُثر من استعمال الشر يام المنفصلة هو منوـل غيـر 

قادر على الوصول إلى الحقيقة العلمية. وقد كان هذا النقـد جـ ءًا مـن مهمـة ابـن رشـد 

الكبــرى: إعــاد  العقــل إلــى مكانتــ  فــي الحةــار  الإســلامية، وتحريــر المنوــل مــن 

 (.14)التيويلام الكلامية التي أدخلت  في متاهام اللفظ وانفتراضام الذهنية 

 العلّية( –الزمان  –المتصل والمنفصل في الطبيعيات )الحركة  2.3

إذا كان المنول يقدمّ نموذجًا معرفيًا للاتصال، فين الوبيعيام تقـدمّ النمـوذ  الوجـودي 

ل ، فالوبيعة عند ابـن رشـد ليسـت م ـانً لعمـل القـدر  الإلهيـة المباشـر  التـي تصـنم 

الأشياء لحظة بلحظـة كمـا قـال المتكلمـون، بـل هـي م ـال لنظـام سـببي ي ـري وفـل 

 القوانين الوبيعية. وهذا النظام السببي ن يفُهم إن إذا افترضنا أنّ الواقم نفس  متصل:

 الحركة متصلة •

 ال مان متصل •

 العلة والمعلول متصلان •

 الصور  والماد  متصلتان •
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 (.15) بل حتى الكون في م موع  متصل بماهيت  الداخلية

ولعل الحركة هي المثال الأبرز على ذلك؛ فابن رشـد يـرى أن الحركـة ن يمكـن أن    

تكون سلسلة من القف ام المنفصلة، لأنها لو كانت كـذلك ننتفـى معنـى الحركـة ذاتـ ، 

ولأصبحت شيئاً يشب  ظهور حانم مختلفـة دون رابـا. وهـذا مـا يـؤدي إليـ  تصـور 

الذرّية الكلامية. ولذلك يؤكد ابن رشد أنّ الحركة ليسـت انتقـانً مـن نقوـة إلـى أخـرى 

بشكل منفصل، بل هي تدير مستمر، وأن هذا انستمرار دليـل علـى أن الوبيعـة ذاتهـا 

ا   –كمـا يقـول    –قاةمة على انتصـال. فاننفصـال فـي الحركـة   لـي  إن تصـورًا ذهنيًـ

 (.16يسُتعان ب  للتعليم، ولي  حقيقة خارجية )

أما ال مان، فهو عند ابن رشد عدد الحركة، ولما كانت الحركة متصلة، كان ال مان    

لأن ت  ةتـ  يعنـي القـول   ؛كذلك. ولذلك فين ال مان ن يت  أ بالفعل إلى آنام منفصـلة

بانفصال الحركة، وهو ما يرفة  ابن رشد رفةًا قا عًا. وهكذا يصـبح ال مـان نفسـ  

شهاد  على انتصال، لأن ال من ن يوجد إن كتدفل واحد مستمر، ن كحلقام منفصـلة 

 (.17)كما تصوّره المتكلمون 

غم تيتي العلّية، وهي جوهر الفلسفة الوبيعية عند ابن رشـد، ليظُهـر أن العـالم ن يمكـن 

أن يعمل إن وفل اتصال ضروري بين العلة والمعلول، وأن هذا انتصال لـي  عـاد ، 

ون م رد توالٍ، بل هو رابوة وجودية ت عل المعلول يتبم العلة بالةرور . وبهذا يردّ 

ابن رشد على الد الي الذي قال إن العلّية عاد  ن ضرور ، ويقول إن هذا الفهـم يـدمّر 

ل ن  العلم والوبيعة معًا، لأن  ي عل الأحداث منفصلة عن أسبابها، ويفكك العالم إلى كُتلـ

 (.18)رابا بينها 

وهكذا يظهر أن الوبيعيام الرشدية قاةمة على تصور شامل للاتصال يكشف عن بنيـة 

 العالم الوبيعية، وي عل من فهم العالم تفسيرًا لروابو  ن لذرات .

 :المتصل والمنفصل في الميتافيزيقا الرشدية2.4

ى فيـ  فلسـفة انتصـال بـيعمل  تعُدّ الميتافي يقا عند ابن رشد الم ال الأعلى الذي تت لّـ

صورها، لأن هذا العلم، كما يرى، يبحث في المبادئ الأولـى للوجـود، وفـي العلاقـام 

ال وهرية التي ت عل من العالم بناءً واحداً ن يقوم على أج اء مفككة أو أحداث عابر . 

وإذا كان المنول قد كشف عن اتصالية المعرفة، والوبيعيام قـد كشـفت عـن اتصـالية 

الحركة وال مان والعلّية، فين الميتافي يقا تكشف عن أن الوجود نفس  متصل بماهيتـ ، 

وأن كل ما في العالم يميل إلى اننتظام واننس ام، وأن اننفصال لي  إن  ارةاً علـى 

 (.19)العقل ن على الوجود 
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ويصرّ ابن رشد في كتاب  "مابعد الوبيعة" علـى أنّ الفلسـفة الأولـى ن تبحـث فـي      

الأشياء ال  ةية، بل في الموجود بما هو موجـود، أي أنهـا تبحـث فـي الصـيدة العامـة 

ا مـن الوقـاةم. وهـذا يعنـي أن  ا متفرقًـ التي ت عل من الوجود وجوداً واحداً، ن م موعـً

ا. ولــذلك، فـين كــل حـديث عــن  انتصـال هــو المبـدأ الأول الــذي ي عـل الوجــود ممكنًـ

ال وهر، أو الصور ، أو المـاد ، أو الفعـل، أو القـو ، إنمـا هـو حـديث عـن مسـتويام 

مختلفة من انتصال، سواء كان اتصال الماد  بالصور ، أو اتصال الإمكان بالفعل، أو 

 (.20)اتصال الوجود بالعلّة الأولى 

فالصور  عند ابن رشد ليست شيئاً منفصلًا عـن المـاد ، بـل هـي مبـدأ اتصـالها بشـكل 

ي علها قابلة لأن تصبح كاةنًا واقعيًا، والماد  ليست شيئاً قاةمًا بذات ، بل قابلة لأن تحمل 

الصور، بهذا تصـبح المـاد  والصـور  متحـدتين اتحـاداً ن انفصـال فيـ . ويظهـر ذلـك 

بوضو  في تفسير ابن رشد للوجود الوبيعي، وكذلك في تفسيره للوجود الإلهي، حيث 

يرى أن العلّة الأولى ليست علة منفصلة بمعنى اننفصال الكامل، بل هي علـة متصـلة 

بالعالم اتصانً وجوديًا من جهة الحاجة، ومنفصلة عن  مـن جهـة الـذام، في مـم بـذلك 

 (.21)بين التن ي  وانتصال 

وهذا التصور ي عل  يختلف جذريًا عن المتكلمين الذين كانوا يرون أن العالم مكوّن     

من جواهر فردية منفصلة، وأن ارتبا ها ن يـتم إن بالعـاد . بينمـا ابـن رشـد يؤكـد أن 

الوجود واحد في مبادة ، وأن العالم منظم وفل بنية اتصالية، وأن انفصال  يتم فقا فـي 

الذهن من أجل الفهم، أما في الواقم فانتصـال هـو الأصـل واننفصـال هـو انسـتثناء. 

وهذا ما يعوي الميتافي يقا الرشدية  ابعًا عقليًا صارمًا، ي عل قوانين الوجود منس مة 

 .(22)مم قوانين الفكر 

 العقل والاتصال بالعقل الفعاّل –المتصل والمنفصل في علم النفس 2.5

ر مفهوم المتصل بصور  أكثر عمقًا في علم النف  عند ابن رشد، لأنـ  العلـم ـــيظه    

الذي يبحث في ماهية العقل و بيعة الإدراك الإنساني، وهو الم ال الذي ترك في  ابـن 

 رشد أغرًا عالميًا ت اوز الحةار  الإسلامية إلى أوروبا اللاتينية.

لقد كانت نظرية العقل من أكثر المواضم إغار  لل دل، لأن ابن رشد يرى أنّ العقـل     

ال، وأن الإدراك نفسـ  عمليـة  الإنساني ن يمكن أن يعمل وحده بمع ل عن العقـل الفعّـ

اتصال ن انفصال، وأن المعرفة ن تتحقل إن بارتبا  الـنف  الإنسـانية بمبـدأ خـارجي 

 (.23)يخُر  المعقونم من القو  إلى الفعل 

وهذا انتصال عند ابن رشد لي  اتصانً ميتافي يقيًا بمعنى الحلول أو انمت ا ، بـل    

ال،  اتصال عقلي يقوم على تلاقي صورتين: صور  الشـيء الموجـود  فـي العقـل الفعّـ
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وصور  الشيء التي تنُت ع من الماد  بالح . وبذلك يصبح العقل الإنساني لي  م رد 

قو  منفصلة تنتج من ذاتها المعرفة، بل قو  تتصـل بمـا وراءهـا لتخُـر  المعرفـة إلـى 

ال هـو مبـدأ  الفعل. وهنا يظهر مدى تيغير فكر  انتصال في نظرية العقل؛ فالعقـل الفعّـ

 (.٢٤اتصال الحقيقة بالعقل الإنساني، وهو الوسيا الذي ي عل المعرفة ممكنة )

فين اننفصال في نظرية العقل هو علامة علـى اننقوـاع، وسـقو  الإدراك،   ولذلك   

ونقص المعرفة. فالنف  المنفصلة عن العقل الفعّال ن تدرك الصور الكلية، ون ترتقـي 

إلى مستوى البرهان، بل تبقى أسير  ال  ةيام، كما قال ابن رشـد فـي شـروح . ومـن 

ال ليسـت نظريـة معرفيـة فقـا، بـل هـي رؤيـة  هنا، فين نظريـة انتصـال بالعقـل الفعّـ

أنوولوجيــة ت عــل العلاقــة بــين الإنســان والعقــل الكــوني علاقــة تيسيســية، ن علاقــة 

 (.٢٥عرضية أو خارجية )

ــة مــن أهــم النقــا  التــي جعلــت الدــرب المســيحي، وخاصــة  وقــد كانــت هــذه النظري

ا بــ “الرشـدية  مّي نحقًـ المدرسيين اللاتينيين، يتبنون فلسفة ابن رشد في تكـوين مـا سـُ

اللاتينية”، لأن فكر  انتصال بالعقل الفعّال انس مت مم محاولتهم بنـاء نظريـة عقليـة 

 (.٢٦مستقلة عن اللاهوم الكنسي دون قوم صلة العقل بالمبدأ الأعلى )

 :المتصل والمنفصل في نقد الذرّية الكلامية2.6ا

يظهر الصراع بـين انتصـال واننفصـال بيوضـح صـوره فـي نقـد ابـن رشـد للذرّيـة 

ا، والتـي تـرى أن العـالم  الكلامية، وهي النظرية التي قدمّها المتكلمون الأشاعر  أساسـً

مصنوع من جواهر فردية ن امتداد لها، وأنها تنفصل عن بعةها، وتترتب وجوداتهـا 

 لحظة بلحظة، وأن الله يخلقها باستمرار دون رابوة سببية حقيقية.

وقد اعتبر ابن رشد أن هذا الفهم يهدم الوبيعة، وي عل العالم غيـر قابـل للفهـم العقلـي، 

لأن اننفصــال المســتمر بــين ال ــواهر ي عــل الحركــة مســتحيلة، والعلّيــة مســتحيلة، 

وال مان بلا معنى، والمعرفة غير يقينية. ولذلك شنّ نقداً واسعًا على هذه النظريـة فـي 

كتب  الوبيعيام، ورأى أنها تقوم على تصور خا ئ للوجود، لأنها تتعامل مم الأشـياء 

 (.٢٧كينها ذرام معلّقة ن رابا بينها )

ويعُتبر هذا النقد من أهم المواضم التي يظهر فيها مفهوم انتصال، لأن ابن رشد يبـيّن 

ا، وت عـل كـل جـ ء منفصـلاً عـن الآخـر، وأن هـذا  كيف أن الذرّيـة تقوـم العـالم إربًـ

اننفصــال يــؤدي إلــى فوضــى معرفيــة. بينمــا انتصــال ي عــل العــالم قــابلاً للعلــم لأن 

الأحداث ترتبا بيسبابها، والحركة تمتد عبر ال مان، والعقل يدرك الكليام مـن خـلال 

انتظام الأشياء ن من خلال ت  ةتها. ولـذلك يـرى ابـن رشـد أن الذرّيـة ليسـت مشـكلة 

 (.٢٨علمية فقا، بل مشكلة عقلية تهدد مفهوم الحقيقة نفس  )
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 :تأثير مفهوم المتصل في الرشدية اللاتينية والفلسفة الأوروبية2.7

لم يكن تيغير ابن رشد في أوروبا وليد الصدفة، بل جاء نتي ـة  بيعيـة لوبيعـة فلسـفت  

العقلانية التي تقوم على فهم العالم كمتصل، وهي الفكر  التي تلقّفها الفلاسفة اللاتينيون 

واعتبروها تو ئة لبناء المعرفة العلمية. فقد وجد أمثال سِ ر البراجانتي وريمون لـول 

وتوما الأكويني فـي مفهـوم انتصـال رؤيـة عقليـة تسـمح بفهـم الوجـود بوريقـة غيـر 

 (.٢٩نهوتية، دون أن تنكر وجود الله، بل ت عل العلّة الأولى مبدأ اتصال الكون كل  )

وقد تبنّت الرشدية اللاتينية مفهوم انتصال في تفسير العقل، ورأم أن العقل الفعّال هو 

ا، وأن الإدراك لـي  فعـلًا  مبدأ اتصالي ي عل الحقيقة واحد  مشتركة بين البشـر جميعًـ

ت فكـر  انتصـال بـين العلـة والمعلـول، ورفةـت  فرديًا بل فعل عقلي كوني. كما تبنّـ

الذرّية، واعتبرم أن الوبيعة منس مة وفل قوانين ن تقبـل اننفصـال. وهـذا مـا جعـل 

 (.٣٠الرشدية إحدى اللبنام الأساسية في تكوين الفكر العلمي الحديث )

 :وحدة النسق الفلسفي عند ابن رشد من خلال مفهوم المتصل2.8

حين ننظر إلى فلسفة ابن رشد ككل، ندرك أن مفهوم المتصل لي  م رد موضوع من 

بين موضوعام أخرى، بل هو الخيا الذي يشدّ البنية الفكرية كلهـا مـن الـداخل. فـابن 

رشد، بخلاف كثير من الفلاسفة، لم يكتب فلسفة م ّ أ  الموضوعام، بـل كتـب فلسـفة 

متسّقة متماسكة، يشب  فيها كل ج ء عةوًا من جسد واحـد. ومـن هنـا، يصـبح مفهـوم 

انتصال لي  م رد خاصية منوقية أو  بيعية، بل خاصية نسقية، يظهر فـي المنوـل 

 (.٣١والوبيعيام وميتافي يقا النف  وميتافي يقا الوجود بوج  واحد: وحد  الحقيقة )

ففي المنوـل يصـبح انتصـال شـر  البرهـان، وفـي الوبيعـة يصـبح انتصـال شـر  

الحركة والعلّية، وفي الميتافي يقا يصبح انتصال شـر  الوجـود، وفـي الـنف  يصـبح 

انتصال شر  الإدراك. وهذه الوحد  في بنية المفهوم ت عل نسل ابن رشد واحـداً فـي 

 روح ، مختلفًا في لدات ، متنوعًا في توبيقات ، لكنها توبيقام لمرك  واحد.

ولهذا يقول بعض الباحثين إن فلسفة ابن رشد قاةمة على »مبدأ اتصال الوجـود  الـذي 

ي عل كل ما في الكون قابلًا للفهم، ومفسّرًا من خلال روابوـ  الداخليـة، ن مـن خـلال 

وجوده منفرداً. وهذا ما يمي  ابن رشد عن غيره من الفلاسفة المسلمين الذين لم تتحـدد 

رؤيتهم حول العلاقة بين الوبيعة والعقل بنف  وضـو  الخـيا انتصـالي الـذي اتخـذه 

 (.٣٢ابن رشد أساسًا )

ومن خلال هذه الوحد  يردّ ابن رشد على الفهـم الكلامـي للعـالم الـذي يقـوم علـى مبـدأ 

اننفصال. فالأشاعر  يرون أن العالم عبار  عن جواهر فردية، وأن كل لحظة منفصلة 

عن الأخرى، وأن الأشياء ن ترتبا بيسبابها إن عبـر »عـاد   ي ريهـا الله، بينمـا ابـن 
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رشد يرى أن العاد  ليست تفسيرًا، وأن الـربا بـين الأشـياء ن يمكـن أن يكـون م ـرد 

ا ي عـل المعرفـة ممكنـة. وهكـذا تتحـول وحـد   عاد ، بل ن بدّ أن يكون اتصـانً حقيقيًـ

 (.٣٣المفهوم إلى موقف فلسفي كامل، ن إلى تحليل لدوي أو منوقي فقا )

 :أثر مفهوم المتصل في بناء العقلانية الرشدية 2.9

إن أهم ما يمي  العقلانية الرشدية أنها عقلانية غير منقوعة، لأنهـا قاةمـة علـى تصـور 

للعقل نفس  بين  قو  تتصل بما هي علي  الأشياء في ذاتها، أي أنها ليست قو  اعتبا يـة 

أو تقف خار  العالم، بل قو  تتصل بالوجود. وهذا ما ي عل العقل عند ابن رشـد لـي  

أدا  لفهم العالم فقا، بل امتداداً للمبدأ الذي يقوم علي  العالم. ولذلك كان يـرى أن العقـل 

الفعّال هو مبدأ كوني ي عل المعرفة ممكنة، وأن انتصال ب  هو ما يحوّل الإدراك مـن 

 (.٣٤إدراك ج ةي إلى إدراك كلي )

ومن هنا ن د أن مفهوم انتصال في العقلانية الرشدية لي  خوـو  منه يـة فحسـب،   

بل خوو  وجودية ت عل المعرفة ج ءًا مـن حركـة الكـون. وعلـى هـذا الأسـاس، فـين 

ال هـو اتصـال بـين مسـتويام الوجـود المختلفـة، ن  اتصال العقل الإنساني بالعقل الفعّـ

 اتصانً بين شيئين متباينين تمامًا.

وهذا الفهم ي عل المعرفة ذام  ابم موضوعي، لأنها ليست نتا  ذهن فردي منفصل، 

بل نتا  علاقة بين العقل الإنساني والعقل الكوني. ولهذا كان ابن رشد يـرفض تصـور 

أرسوو كما ورد عند بعض الشرا  بين العقل الإنساني يصنم الصور من ذات ، ويؤكد 

 (.٣٥أن الصور العقلية تتولب مبدأً خارجيًا مشتركًا بين جميم البشر )

وهذا المبدأ هو أساس وحد  الحقيقة التي دافم عنها ابـن رشـد ضـد انت اهـام التـي    

ترى أن الحقيقة يمكن أن تتعدد بتعدد الأديان أو العقول. فانتصال بالعقل الفعّال ي عـل 

الحقيقة واحد ، لأن مصدرها واحد، ومبدأها واحد، وغايتهـا واحـد . ومـن هنـا يتةـح 

كيف أسهم هذا الفهم الفلسفي فـي تكـوين العقلانيـة الدربيـة فـي القـرون الوسـوى ومـا 

 (.٣٦بعدها، لأن مفهوم الحقيقة الواحد  المتصلة هو الذي سمح بقيام العلم الحديث )

 :العلاقة بين المتصل والمنفصل داخل البنية اللغوية والفكرية عند ابن رشد2.10

إن علاقة المتصل والمنفصـل ليسـت علاقـة وجوديـة فقـا، بـل علاقـة لدويـة وفكريـة 

كذلك، لأن اللدة نفسها تعك  تصور الإنسان للعالم. ولذلك كان ابن رشد يرى أن اللدة 

الفلسفية ي ب أن تكون مرآ  لبنيـة الفكـر، وأن بنيـة الفكـر ي ـب أن تكـون مـرآ  لبنيـة 

الوجود. ومن هنا تظهر أهمية استعمال ال مل الشـر ية المتصـلة فـي البرهـان، لأنهـا 

تعك  اتصال الواقم نفس . بينما استعمال الشر يام المنفصلة يدل على انقواع الفكـر 

 (.٣٧وانفصال موضوعات  )
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ــل:  ــى انتصــال مث ــة عل ــاظ الدال ويظهــر هــذا بوضــو  فــي اســتخدام ابــن رشــد لللف

ــاد ، »التعاقــــب الوبيعــــي ،  »الــــتلازم ، »انســــتمرار ، »انمتــــداد ، »انتحــ

»الةــرور  . بينمــا يكثــر فــي نقــده للمتكلمــين اســتعمال ألفــاظ مثــل: »اننفصــال ، 

»انستقلال ، »القوـم ، »الت  ةـة ، »الحـدوث المنفصـل ، »العـرض المحـدود ، 

 وهي ألفاظ تعبرّ عن نظرتهم إلى العالم بوصف  بلا روابا.

 وهذا انختلاف اللدوي يعك  اختلافًا في الرؤية:

 انتصال لدةً وفكرًا عند ابن رشد = انتظام الكونـ 

 (٣٨اننفصال لدةً وفكرًا عند المتكلمين = فوضى معرفية )ــ 

وهذا ما ي عل النص الرشدي نصًا متماسكًا، لأن بنيت  اللدوية تعكـ  بنيـة العـالم كمـا 

يفهم . فالفلسفة عنده ليست م رد كلمام، بل هي الكشف عن النظام الداخلي للوجـود، 

 وهو نظام قاةم على انتصال والتلازم.

 :مفهوم المتصل كمنهج لفهم العالم –خلاصة الإطار النظري 2.11

مكن القول إن مفهوم المتصل لي  م ـرد مفهـوم فلسـفي عنـد ابـن الشر  السابل يبعد  

 رشد، بل هو منهج شامل لفهم العالم:

 العالم متصل في وجوده ▪

 المعرفة متصلة في بنيتها ▪

 العقل متصل بمبدة  ▪

 الوبيعة متصلة بقوانينها ▪

 ال مان والحركة متصلان ▪

 العلة والمعلول متصلان ▪

 (٣٩والحقيقة واحد  لأنها متصلة بمصدر واحد )

وهكذا يصبح مفهوم المتصل هو العمود الفقري للفلسفة الرشدية كلها، بينما يصبح  ❖

 المنفصل علامة على الخلل، سواء في الفكر أو في الوبيعة أو في الوجود.

 :يالتطبيقي والتحليل. الاطار 3

بعــد أن استعرضــنا فــي الإ ــار النظــري البنيــة الفلســفية التــي يقــوم عليهــا مفهــوم     

ا لفهـم المنوـل  المتصل والمنفصل عند ابن رشد، وبيّنا كيف تشـكل هـذه الثناةيـة أساسـً

والوبيعيام والميتافي يقا عنده، ييتي الآن الدور على اننتقال من العرض النظري إلى 

 التحليل التوبيقي.

وهذا يعني أنّ الدراسة لن تقتصر على إعاد  صياغة ما ورد في الكتـب، بـل سـتقوم    

بتحليل نصـو  محـدد  مـن مؤلفـام ابـن رشـد، والكشـف عـن الآليـام الدقيقـة التـي 
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يستخدم من خلالها هذا المفهوم داخل برهان ، وكيف يظهر عمليًا في الشر  والتفسير، 

ذلـك لأنّ غايـة هـذا البحـث ليسـت فهـم  (.٤٠ولي  فقـا فـي البنـاء المفـاهيمي العـام )

 المفهوم فقا، بل تحليل ظهوره العملي في نصو  ابن رشد:

 كيف يستعمل ؟ ▪

 كيف يبني ب  ح ت ؟ ▪

 كيف ينتقد ب  مخالفي ؟ ▪

 وكيف يتحوّل هذا المفهوم إلى أدا  تكشف عن "العقلانية الرشدية" في أعلى صورها؟

 :تحليل ظهور مفهوم المتصل في نصوص المنطق الرشدية 3.1

عند مراجعة شرو  ابن رشد الكبرى على كتب أرسوو المنوقية، وخاصة "التحليلام 

الثانية"، نلاحظ أنّ ابن رشد كان يصرّ في كل موضم تقريبًا على أنّ البرهـان ن يقـوم 

إن على اتصال حقيقـي بـين المقـدمام والنتي ـة، وأن هـذا انتصـال هـو الـذي يعوـي 

 للبرهان ضرورت .

ويظهر هذا جليًا عندما يناقش القةايا الشر ية المتصلة، ويؤكد أنّ حقيقتها ليست في 

تابعة  النتي ة  ت عل  التي  العقلية  الةرور   في  بل  جملتين،  بين  اللفظي  الربا  م رد 

 (.٤١للمقدمة تابعًا جوهريًا، بحيث ن يمكن أن توجد الأولى دون الثانية ) 

يفيد      البرهان  إنّ  يقول  البرهاني،  القياس  ابن رشد على  في   يعللّ  وفي نص شهير 

"انتصال الحقيقي بين الحدين"، وهو اتصال ن يوجد في الشر يام المنفصلة، لأنها 

 تفترض احتمانً ن ضرور ، وتفكّ العلاقة السببية أو العقلية التي ت عل الحكم يقينيًا. 

وهذا النص يبيّن أنّ مفهوم انتصال هنا لي  م رد وصف للقياس، بل هو المعيار    

أو  ال هل  علامة  هو  اننفصال  وأنّ  الظنية،  المعرفة  من  اليقينية  المعرفة  يميّ   الذي 

الوهم أو الظن، لأن  ن يربا الأشياء بما هي علي ، بل يةعها في م رد ت اور لدوي 

(٤٢.) 

البرهان  يرى  ابن رشد ن  أنّ  أساسية:  فكر   تت لّى  النصو   هذه  تحليل  ومن خلال 

م رد شكل منوقي، بل يراه انعكاسًا للاتصال الموجود في الواقم. فالنتي ة ليست شيئاً 

 يحدث في الذهن، بل هي أغر للةرور  التي في الأشياء أنفسها. 

الكون،  يحكم  الذي  انتصال  لمبدأ  عقلياً  توبيقاً  رشد  ابن  عند  المنول  يصبح  غمّ  ومن 

 ولي  م رد قواعد داخلية ينفذها الذهن دون علاقة حقيقية بالعالم. 

 :نموذجًاأالحركة  –التحليل التطبيقي لمفهوم المتصل في الطبيعيات  3.2

عندما ننتقل إلى "السماع الوبيعي" وشرو  ابـن رشـد عليـ ، ن ـد أنّ أوضـح توبيـل 

 عملي لمفهوم المتصل يظهر في تفسيره للحركة.
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فابن رشد يبين أنّ الحركة ليست تديرًا يحصل دفعة واحد ، ون هـي انتقـال مـن مكـان 

إلى آخر عبر قف ام، بل هي تدير يتصل بعة  ببعض، اتصانً ن يقبل اننفصـال إن 

 من جهة الذهن.

وهذا التوبيل لي  م رد شر  للفكر  النظرية، بل هو استخدام مباشر للمفهوم لإبوال 

التصور الكلامي الـذي يـرى أنّ الحركـة مركّبـة مـن سـكنام متعاقبـة، وأن ال سـم ن 

 (.٤٣يتحرك إن إذا خُلل في كل لحظة خلقًا جديداً )

وفي أحد النصو  المهمة، يشر  ابن رشد أنّ ت  ةة الحركة إلى "آنام" هي عمليـة 

ذهنية يقصد منها القياس أو التحليل، لكنها ن تعكـ  حقيقـة الوجـود الخـارجي. فالمـاء 

ال اري، والنار المشـتعلة، والسـهم المنولـل، كلهـا شـواهد علـى اتصـال الحركـة فـي 

 الوبيعة.

ا، بـل تقـديريًا. وهـذا  ويقول إنّ "الحركة ن تقُسم إن بالقو "، أي أنّ انقسامها لي  فعليًـ

 ينسف بالكامل التصورام الذرّية التي تبني الحركة على اننفصال.

وهنا يظهر أن ابن رشد ن يدافم فقا عن تصور أرسوي، بل يستخدم مفهوم انتصـال 

 (.٤٤كيدا  تحليلية لتفسير الظواهر الكونية تفسيرًا عقلانيًا )

ا بـين اتصـال      وإذا تابعنا تحليل  للحركة في الأجسام الوبيعيـة، ن ـد أنـ  يـربا داةمـً

الحركة واتصال ال مان، ويرى أن ال مان لو كان منفصلاً لما أمكن أن تكون الحركـة 

متصلة، لأن كل لحظة زمنية ستتولب وقفًا وبدءًا جديداً، وهو ما يناقض شهاد  الحـ  

 والعقل معًا.

 وهكذا يصبح انتصال لي  م رد خاصية للحركة، بل قانونًا للوبيعة

 :التحليل التطبيقي لاتصال العلّة بالمعلول  3.3

بعد الوبيعة" وفي "تهافت التهافت" تظهر إحدى أهم توبيقام مفهوم المتصل،   في "ما

فابن رشد يرى أنّ هذا انتصـال لـي  م ـرد علاقـة بـين    وهي علاقة العلّة بالمعلول.

ا ضـروريًا، بحيـث  ة قيامـً ا فـي العلّـ حدغين، بل هو علاقة وجودية ت عل المعلـول قاةمـً

ويظهر ذلك حين يردّ على الد الـي الـذي قـال إنّ   يستحيل انفصال أحدهما عن الآخر.

 (.٤٥) "انقتران بين النار والإحراق عاد  ن ضرور "

هنا يوبل ابن رشد مفهوم انتصال على الواقـم الوبيعـي، ويقـول إنّ فاقـد الشـيء ن   

يعوي ، وأن  ن يمكن للشيء أن يحدث دون سبب، وأنّ الكاةنام ن تتحـول بـلا رابـا، 

 وأنّ جعل الكون منفصلاً ي عل كل علم مستحيلاً.

ولو جاز فـي كـل شـيء "لو جاز اننفصال ل از في كل شيء،   ويقول في نص حاسم:

 (٤٦" )لما أمكن علم بشيء
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 وهذا النص يلخّص مشروع ابن رشد كل :

 انتصال = إمكان العلم ▪

 اننفصال = سقو  العلم ▪

ومن خلال هذا التحليل يظهر أن اتصال العلّة بالمعلول لي  فقا مسيلة  بيعية، بل هو 

 قةية فلسفية تتعلل بوجود العالم نفس .

 :التحليل التطبيقي لاتصال العقل الإنساني بالعقل الفعاّل 3.4

ال،     ا فـي النصـو  المتعلقـة بالعقـل الفعّـ يظهر مفهوم انتصـال بيشـد صـوره عمقًـ

 وخاصة في "تلخيص كتاب النف " و"الشر  الكبير".

فابن رشد يرى أنّ العقل الإنساني عاج  عن إنتا  الكليام وحده، لأن  يحتا  إلى مبـدأ 

 خارجي يفُيض المعاني، وأن انتصال بالعقل الفعّال هو ما ي عل المعرفة ممكنة.

وإنـ  لا يصـير ابالفعـلا إلا إذا اتصـل بالعقـل ويقول إن العقل في ذات  "قو  بالقو "،  

 (.٤٧)الفعاّل  

وهذا انتصال لي  اتحاداً ميتافي يقيًا بالمعنى الصوفي، بل هو اتصـال معرفـي ي عـل 

 الصور  العقلية واحد .

وهذا مـا أغـار ال ـدل فـي الفلسـفة اللاتينيـة، لأن ابـن رشـد قـدمّ تصـورًا ي عـل العقـل 

الإنساني غير مكتفٍ بذات ، بل مرتبوًا بمبدأ أعلى، وهو ما أغرّ نحقًا في توور الفلسفة 

 المدرسية.

ر نظريـة ابـن  ومن خلال هذا التوبيل يظهر أنّ مفهوم المتصل هو المفتـا  الـذي يفسـّ

 (.٤٨رشد في الإدراك، لأن اننفصال عنده يساوي ال هل، وانتصال يساوي العلم )

ــارن   3.4 ــق المق ــين الرشــدية  –التطبي ــرد ب ــي يكشــي المتصــل والمنفصــل الف كي

 والذرّية؟

عند مقارنـة نصـو  ابـن رشـد بنصـو  المتكلمـين، خاصـة البدـدادي والد الـي    

وال ويني، يظهر بوضو  أنّ الفارق ال وهري بين الورفين لـي  فـي التفاصـيل، بـل 

فالمتكلمون يقسمون الوجود إلى أج اء منفصلة، بينمـا ابـن   في البنية التصورية للعالم.

 رشد يرى الوجود وحد  متصلة.

ــابلًا    ا، وكــل شــيء ق ــً ــد المتكلمــين عرضــيًا ن ذاتي هــذا الفــرق ي عــل كــل شــيء عن

للانفصـال، وبالتــالي تصــبح الوبيعــة غيــر قابلـة للفهــم العقلــي، لأن الأشــياء ن تمتلــك 

 (.٤٩هويتها إن من خلال لحظة الحدوث )

أما ابن رشد فيرى أنّ الوبيعة تمتلك قوانين غابتة، وأنّ هذه القوانين ن يمكن فهمهـا إن 

 باعتبارها اتصانً، ن انفصانً.
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ر العـالم، وعقـل يعيـد  وهكذا يتحول المتصل والمنفصل إلى معيار يمي  بين عقـل يفسـّ

 بناءه في كل لحظة دون رابا.

بـين الحـس   –تحليل حضور مفهوم المتصل في تفسير ابن رشد للعـالم الطبيعـي  3.6

 :والعقل

تظُهر قراء  نصو  ابن رشـد فـي "السـماء والعـالم" و"الكـون والفسـاد" و"السـماع 

ا مـن لحظـام  الوبيعي" أنّـ  كـان يعتبـر أنّ الحـّ  نفسـ  يشـهد بـينّ العـالم لـي  مؤلفًـ

منفصلة، ون من ذرام ن امتـداد لهـا، بـل مـن وقـاةم تتصـل بعةـها بـبعض اتصـانً 

  بيعيًا.

فعندما يناقش حركة المـاء، أو تـدرّ  اللـون، أو امتـداد الصـوم، أو انتشـار الحـرار ، 

يلاحظ أنّ هذه الظواهر ن يمكن تفسيرها إن إذا قيل إنّ الوجود متصل، لأن اننفصـال 

 (.٥٠ي عل هذه الظواهر مستحيلة عقلاً )

لأن الحـّ    »المشاهدة الحسية تكذبّ مـذه  الانفصـال  وفي أحد المواضم يقول إنّ  

نفس  ن يرى الحركة على شـكل قفـ ام، ون يـرى ال مـان ككتـل منفصـلة، ون يـرى 

 العلّية إن بوصفها استمرارًا بين السبب وأغره.

 ويقدمّ مثانً شهيرًا حول حركة السهم:

، ن ينتقل من حالة سكون إلـى أخـرى دون مـرور فـي فالسهم إذا انطلق من القوســ  

حالة متوسوة، بل يتحرك حركة تدري ية متصلة، وهذا ما ي عل من الحركة »وجـوداً 

بين الوجود والعدم  كما يقول أرسوو، أي أنهّا تدير مستمر ن يقبـل اننقسـام الفعلـي، 

 (.٥١باستثناء ما يصنع  العقل لدايام القياس )

ويظُهر هذا التوبيل أنّ ابن رشد يستند إلى الحّ ، لكن لي  لي عل  مصدر المعرفـة    

إذ يـرى أنّ العقـل ن يـنقض شـهاد  ؛ لي علـ  شـاهداً علـى اتصـال الواقـم النهاةيـة، بـل

الح ، بل يكمّلها، ويكشف عن معقوليتها. ومن هنا يظهـر أنّ انتصـال لـي  خاصـية 

 عقلية فقا، بل خاصية حسية أيةًا، فالوبيعة نفسها "تتكلم" لدة انتصال.

لي  إن نتي ة لخوي في منهج النظر، أو لحاجة تعليميـة،  –في المقابل  –واننفصال     

وحتى عنـدما يحـاول الـذهن تقسـيم الحركـة  أو لتقسيم نظري، لكن  ن يوجد في الواقم.

إلى أج اء، فينّ هذا التقسـيم ن يكـون إن بـالقو ، ولـي  بالفعـل، لأنـ  لـو كـان بالفعـل 

 .(52)لأصبحت الحركة م موعة سكنام، وهو ما يخالف الحّ  والبرهان معًا 
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دراسة لنموذج مـن   –التحليل التطبيقي لمفهوم الاتصال في بنية البرهان العلمي  3.7

 : دــــــــنصوص ابن رش

من أمثلة التوبيل الرشدي لمفهوم المتصل في البرهان العلمي، شرح  لبرهان العلّية    

ففي شرح  لهذا النص الأرسـوي، يؤكـد أنّ البرهـان ن   في كتاب "التحليلام الثانية".

ا، بحيـث »تنـتج  يمكن أن يكون يقينيًا إن إذا كان اتصال المقدمام بالنتي ة اتصـانً تامـً

وهـو يشـر  هـذه الةـرور  بينهـا ليسـت ضـرور   النتي ة عن المقـدمام ضـرور  .

لفظية، بل ضرور  عقلية، أي أنّ النتي ة داخلة بالقو  في المقدمام، وأن البرهـان هـو 

ا   (.53م رد الكشف عن هـذا الـدخول ) وهـذا التحليـل ي عـل القيـاس البرهـاني توبيقًـ

كاملًا لمفهوم انتصال، لأن  ي عل المعرفـة ليسـت انتقـانً مـن قةـية إلـى قةـية، بـل 

 انتقانً من حال بالقو  إلى حال بالفعل، كما يحدث في الوبيعة نفسها.

فالعقل، مثل الوبيعة، يعمل على أساس انتصال، ن اننفصال، وهو ما ي عل البرهان 

وعندما يوبلّ ابن رشد هذا المبدأ على العلوم، فينـ  يبـين   صور  عقلية لقانون  بيعي.

أنّ العلوم الرياضية والحسية والوبعية كلها تشترك في أنها تبحث عن الروابا الداخلية 

فالهندسة تقوم على خوو  متصلة، والوـب يقـوم   للشياء، ن عن ت اورها الظاهري.

على علاقام متصلة بين الم ا  والعلة، والفلك يقوم على حركام داةرية متصلة، ون 

 (.٥٤وجود لعلم يقوم على ت ميم أشياء متفرّقة دون رابا )

 وهذا ما ي عل من مفهوم المتصل شرً ا معرفيًا:

 ن علم بلا اتصال، ون يقين بلا ربا، ون برهان بلا ضرور . ▪

 وكلما اشتد انتصال في موضوع العلم، اشتد يقين ، والعك  صحيح. ▪

 :التحليل التطبيقي لظهور مفهوم المتصل في تفسير العقلانية الغربية للرشدية 3.8

من أهم ال وانب التوبيقية في دراسـة مفهـوم المتصـل عنـد ابـن رشـد هـو أغـره علـى 

الفلسفة الأوروبية الوسيوة، لأن  يكشف عن انتقال المفهوم عبر الثقافام، وكيف تحوّل 

 إسلامي إلى مبدأ مؤس  لنهةة عقلانية في الدرب.-من مبدأ فلسفي عربي

فعندما انتقلت شرو  ابن رشد إلى اللاتينيـة، وجـد المفكـرون الأوروبيـون فـي مفهـوم 

انتصال أساسًا يمكن أن يعتمدوا علي  لتفسير العالم تفسيرًا عقليًا، بعيـداً عـن التصـور 

 اللاهوتي المحض.

ال" مـثلاً سـمحت للمدرسـة اللاتينيـة أن تفهـم العقـل ــــــفنظرية "انتصال بالعقل الفعّ 

نحقًا لتيسـي  العلـم بوصف  تابعًا للنظام الكوني، ن نهوتيًا محةًا، وهو ما فتح الباب 

وقد وجد فلاسفة الدرب، وخاصة المدرسيين، في مفهوم انتصال عنـد ،  (٥٥الحديث )

 ابن رشد ما يلي:
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 نموذجًا لتفسير السببية على أساس الةرور  ن العاد ،ــ 

 نموذجًا لفهم الوبيعة على أنها كيان منظم ومترابا،ـ 

 نموذجًا لفهم العقل باعتباره امتداداً للبنية الكونية، ولي  كيانًا منفصلاً عنها.ــ 

وقد أغر هذا في مفاهيم مثل الحركـة، والـ من، والعلّيـة، والعقـل، والعلـم، وتـرك أغـرًا 

 عميقًا حتى في الفلسفة الحديثة.

وهذا يعني أن مفهوم المتصل لم يبل م رد مفهوم شرقي، بل أصبح مفهومًا عالميًا،    

 (.56)لعب دورًا في توور الفكر الإنساني 

المتصل والمنفصل كأداة لفهم تمايز ابـن رشـد عـن الفلاسـفة  –التحليل المقارن   3.9

 :المسلمين الآخرين

من التوبيقام المهمة لمفهوم المتصل أن  يكشف عن تماي  فلسفة ابن رشد عن الفلسفة  

ــراقية  ــينا، أو إشـ ــن سـ ــارابي وابـ ــاةية كالفـ ــواء كانـــت مشـ الإســـلامية الأخـــرى، سـ

 كالسهروردي، أو كلامية كالأشاعر  والمعت لة.

ــفة  ــج الفلس ــى دم ــل إل ــ  يمي ــوذ  الأرســوي، إن أن ــن النم ــ  م ــم قرب ــينا، رغ ــابن س ف

بالميتافي يقا، ويحوّل بعض المفاهيم إلى قةايا وجودية منفصلة، مثل تميي ه الحاد بين 

 الممكن والواجب.

ة  أما ابن رشد فيعيد كل شيء إلى بنيت  الوبيعية، ويرى أنّ انتصـال بـين العـالم والعلّـ

ا مباشـرًا، بـل اتصـال حاجـة، ويعنـي ذلـك أنّ العـالم قـاةم  الأولى لي  اتصـانً وجوديًـ

 (.٥٧بنظام  الوبيعي المستمر، ن بمشيئة مفصولة تحدث الأشياء دفعة واحد  )

كما يختلف ابن رشد عن المتكلمين فـي أنّ وجـود العـالم، وامتـداد ال مـان، وضـرور  

العلّيـة، كلهــا حقـاةل اتصــال، بينمـا المتكلمــون ي علونهـا حقــاةل منفصـلة مبنيــة علــى 

 الحدوث الذري.

ا بـين الـنف   ويختلف عن السهروردي في أنّ المعرفة ليست إشراقًا، بـل اتصـانً عقليًـ

 والعقل الفعّال.

وهكذا يصـبح مفهـوم المتصـل أدا  لكشـف جـوهر العقلانيـة الرشـدية وتمي هـا داخـل 

 (.58)التراث الإسلامي 

 كيي يجتمع المتصل في المنطق والطبيعيات والميتافيزيقا؟ –التحليل التركيبي 3.10

بعد عرض كل توبيقام المفهوم في م انم الفلسفة المختلفة، يمكن القول إنّ ابن رشد 

 يقدمّ تصورًا ي عل المنول والوبيعيام والميتافي يقا أبوابًا مختلفة لمفهوم واحد.

 فكلها تفسّر العالم على أن  متصل في ذات :

 المنول يكشف انتصال الفكري، ▪
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 الوبيعيام تكشف انتصال الحسي والوجودي، ▪

 (.59)الميتافي يقا تكشف انتصال في المبادئ الأولى  ▪

وهذا يدل على أن ابن رشد لي  م ـرد شـار  لأرسـوو، بـل مؤسـ  لفلسـفة اتصـال 

 كاملة، تتخذ من هذا المفهوم محورًا لفهم العالم.

ومن خلال هذا التركي  يصبح الاتصال مبدأ الوجود والعقـل والمعرفـة  بينمـا يصـبح 

 الانفصال علامة على الخطأ أو القصور أو التجزئة.

 :التحليل النهائي والاستنتاجات الرئيسة  4.1

نقوة الوصول في هذا البحث، إذ ي مم خيو  المناقشام النظرية ال  ء    يمثلّ هذا       

والتوبيقية التي تناولت معنـى المتصـل والمنفصـل فـي فكـر ابـن رشـد، ويكشـف عـن 

صور  متكاملة للمفهوم كما يتشكل في العقل الرشدي. ويظهر مـن م مـوع التحلـيلام 

السابقة أن ابن رشد لم يتعامل مم هذا المفهوم بوصف  أدا  منوقية أو مصولحًا  بيعيـاً 

فقا، بل بوصـف  مبـدأً تيسيسـيًا يكشـف عـن  بيعـة الوجـود والمعرفـة والعقـل فـي آن 

فالتحليل النهـاةي يظُهـر أن انتصـال عنـد ابـن رشـد لـي  خاصـية مـن ،  (.60)د  ـــواح

خصاةص الوبيعة فقا، بل هو قانون وجودي شامل تنبني عليـ  كـل مسـتويام العلـم. 

والواقم أنّ تيغير هذا المبدأ يت اوز الحدود التقنية ليصبح قاعـد  تفسـيرية كبـرى تحكـم 

جميم فروع الفلسفة. إذ من خلال تحليل نصـو  ابـن رشـد فـي المنوـل والوبيعيـام 

والميتافي يقا وعلم النف ، يتةح أنّ مبدأ انتصال يتكرر بكيفيام مختلفة لكنـ  يحـتفظ 

 برو  واحد .

وفي مستوى المنول، تظُهر التحليلام أنّ انتصال هو الشر  الـذي ي عـل البرهـان   

ممكنًا، وأن المقدمام ن تنتج نتاة ها إن إذا كان بينهما ربا  حقيقي. وقد بيّن ابن رشد 

منفصلة، بل من قةايا متصلة، وأن التفكيـر   أنّ المعرفة الةرورية ن تنشي من قةايا

المنفصل ن ينتج علمًا بل ينتج جدنً وظنًا. وهذا يعك  أنّ المنول عند ابن رشـد لـي  

 (.٦١شكلاً فارغًا، بل هو ت لٍّ عقلي نتصال الواقم )

فقـد كشـف التوبيـل أنّ الحركـة ن يمكـن فهمهـا إذا جـرى   أما في مستوى الطبيعيات 

تصورها كقف ام منفصلة، وأن ال مان ن يمكن تقسيم  إلى آنام بالفعل، وأن العلّية ن 

ا بـين السـبب وأغـره. وهنـا  تستقيم إذا نظُر إليها كعاد ، بل ي ب فهمهـا اتصـانً وجوديًـ

تت لى العقلانية الرشدية التي ترى أنّ الوبيعة نسيج واحـد، وأن النظـام الوبيعـي قـاةم 

 (.٦٢على روابا حقيقية، ن على انفصانم متتابعة )

، يظهر أنّ اتصـال المـاد  بالصـور ، واتصـال الإمكـان وعندما ننتقل إلى الميتافيزيقا

ة الأولـى، ليسـت أمـورًا عرضـية، بـل هـي جـوهر البنيـة  بالفعل، واتصال العالم بالعلّـ
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الأنوولوجية للعالم. وهكذا يتةح أنّ انتصال هو مبدأ الوجود نفس ، ن م رد وصـف 

 ج ةي.

ال هـو أسـاس وفي علم النفس ، يتةح أنّ انتصـال بـين العقـل الإنسـاني والعقـل الفعّـ

 إدراك الكليام، وأن  ن يمكن للنف  أن تعرف إن إذا ارتقت إلى هذا انتصال.

ومن هنا يتبـين أنّ انتصـال لـي  م ـرد علاقـة بـين وجـودين، بـل هـو شـر  إمكـان 

 (.٦٣المعرفة الإنسانية )

 ومع مقارنة هذا النموذج الرشدي بالنموذج الكلامي القائم علـى الذرّيـة والانفصـال 

يتةح الفرق البنيوي بين العقلين: عقل يفسّر العالم من خلال روابو  الداخلية، وعقـل 

يفسره من خلال اننفصال والحوادث الذرية المتتابعة. وقـد أظهـر التحليـل أنّ تصـور 

اننفصال يقوّض العلم جذريًا، لأن  يقوّض الةرور  السببية، وي عل العالم سلسلة من 

 (.٦٤الأحداث التي ن رابا بينها، وهذا ما كان ابن رشد يرفة  بشد  )

ويظُهــر التحليــل النهــاةي كــذلك أنّ تــيغير مبــدأ انتصــال لــم يقــف عنــد حــدود التــراث 

الإسلامي، بل انتقل عبر الشرو  الرشدية إلى أوروبا اللاتينية، حيث تحوّل إلى أساس 

لفهم الوبيعة والعقل والعلّية، وكان ل  دور بارز في تشكيل العقلانية الدربية. وهـذا مـا 

ا، لـ  أغـر فـي توـور  ي عل مفهوم المتصل لي  م رد مفهوم تراغي، بل مفهومًا عالميًـ

 (.٦٥الفكر البشري )

وبذلك يسُتنتج أنّ المتصل عند ابن رشد لي  م ـرد غناةيـة لدويـة، بـل مفتـا  لفهـم     

فهو بنية عرفانية، ووجودية، وعقلية، ومفهومية، ونسقية، يتداخل عبرهـا   فلسفت  كلها:

 الفكر والوجود، ويتحقل من خلالها العلم واليقين.

 الاستنتاجات الرئيسة للبحث   4.2

من خلال تتبم المسار الفلسفي لمفهوم المتصل والمنفصل في أعمال ابـن رشـد، يمكـن 

 صياغة عدد من انستنتاجام المرك ية التي يكشف عنها التحليل النهاةي:

: يتيكد أنّ مبدأ انتصال هو العمود الفقري للنسل الرشدي، وأن  يحكم كـل ميـادين أولاً 

ا للمعـارف، بـل بنـاء  الفلسفة دون استثناء. وهذا يعني أنّ فلسفة ابن رشد ليسـت ت ميعًـ

 (.٦٦متكامل يرتبا أول  بآخره عبر فكر  واحد  تتكرر بيشكال متعدد  )

: يظهر أنّ العقل عند ابـن رشـد ن يعمـل فـي فـراغ، بـل يعمـل ضـمن شـبكة مـن ثانياً

ال، وأن الإدراك الإنسـاني لـي   العلاقام التي تربا بين الوبيعة والحـ  والعقـل الفعّـ

عملية منفصلة، بل عملية اتصال بين الـذام والموضـوع. وهـذا ي عـل المعرفـة عنـده 

 (.٦٧معرفة موضوعية، غير خاضعة للن عام الذاتية )
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: يتةح أنّ تصور ابن رشـد للعلّيـة يعتمـد علـى ضـرور  اتصـال العلـة بـالمعلول ثالثاً

اتصانً وجوديًا، وأن هذا التصور هو الذي يةمن للعالم انتظامـ ، وهـو الـذي يؤسـ  

 لإمكان قيام العلم الوبيعي.

ك  وبالمقابل، فين تصور اننفصـال الكلامـي ينتهـي إلـى نفـي إمكانيـة العلـم، لأنـ  يفكـّ

 (.68الوجود إلى أج اء ن رابا بينها )

: يظُهر التحليل أنّ الحركة وال مان في فلسفة ابن رشد ليسا وحدتين منفصـلتين، رابعاً 

بل هما امتداد واحد، وأنهما ن يفهمان إن ضمن إ ار انتصال. وهذا ي عل من فلسـفة 

ابن رشد فلسفة دينامية ترى العالم في حالة حركة متصـلة ن تعـرف اننقوـاع إن فـي 

 (.69الذهن )

: يتيكد أنّ العقل الفعّال هو مبدأ انتصال الأعلى، وأن  ن يمكـن للـنف  البشـرية خامسًا

أن تـدرك الكليــام إن إذا اتصـلت بهــذا المبــدأ. وهـذا يكشــف أنّ انتصـال هــو الشــر  

 (.70الأعلى للمعرفة الإنسانية )

: يتبين أن اننتقال التاريخي لفلسفة ابـن رشـد إلـى الدـرب كـان انتقـانً لمفهـوم سادسًا

انتصال، وأن الرشدية اللاتينية استفادم من هذا المفهوم فـي بنـاء العقلانيـة الوبيعيـة 

 (.71)التي كانت أساسًا للفلسفة والمدرسية ولنشوء العلم الحديث 

: يكشف التحليل أنّ مفهوم المتصل لي  م رد مفهوم نظري، بل هو معيار نقدي سابعاً

استخدم  ابن رشد لتقويم المناهج الفكرية المختلفة، وبالأخص المـنهج الكلامـي، وهـو 

 (.72  )بذلك لي  أدا  تفسيرية فقا، بل أدا  نقدي

   :  ةــــــالخاتم4.3 

في ختام هذا البحث يمكن القول إنّ مفهوم المتصـل والمنفصـل عنـد ابـن رشـد هـو     

واحد من أعظم المفاتيح التيويلية التي يمكن أن نعيد من خلالها قراء  التـراث الفلسـفي 

فالتحليـل   الإسلامي، وأن  يكشـف عـن العقلانيـة العميقـة التـي ميّـ م الفكـر الرشـدي.

فلسـفية  المتكامل الذي قدمناه في هذه الدراسة يظُهر أنّ ابن رشد تمكّن من بنـاء رؤيـة 

كونية ت عل من الوجود والمعرفة والعقل والوبيعة أج اء من نسـيج واحـد متصـل، ن 

 عناصر منفصلة ن رابا بينها.

وبهذا، يصبح انتصال عند ابن رشد لي  م رد خاصية منوقية، ون م ـرد تصـور   

ا  د ي عـل مـن الفلسـفة كلهـا  ريقًـ للوبيعة، ون م رد تفسير للعلّية، بل هـو مبـدأ موحـِّ

 للبحث عن الوحد  التي تربا العالم بنفس  والعقل بالعالم.

فـي حـين يصـبح اننفصــال علامـة علـى القصـور الفكــري، أو علـى الفهـم الظــاهري 

 للشياء، أو على السوحية التي ن ترى الروابا العميقة بين الظواهر.
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وهكذا يشكّل مفهوم المتصل إ ارًا عامًا لإعاد  بناء الفلسـفة الرشـدية، ولإعـاد  قـراء  

 التراث الإسلامي من منظور عقلاني، ولإعاد  فهم الصراع بين الفلسفة والكلام.

كيل كما يشكّل مفتاحًا لفهم أغر ابن رشد في الفلسفة الأوروبية، ولفهم كيف ساهم في تش

 العقل العلمي الحديث.

وبذلك يتةح أنّ لهذا المفهوم بعداً عالميًا، يت ـاوز الحـدود الثقافيـة، ويسـهم فـي بنـاء  

 تصور شامل لعلاقة الإنسان بالوجود.

وتكمن قيمة هذا البحث في أن  حاول أن ي مم بين التحليل النظري والتوبيل النصـي، 

وأن يكشف عن كيفية عمل هذا المفهوم داخل نصو  ابن رشد نفسها، وأن يبين كيف 

 يتحول من فكر  إلى منهج، ومن منهج إلى رؤية، ومن رؤية إلى نسل فلسفي كامل.
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